
    الأخلاق في القرآن فروع المسائل الأخلاقية

    [ 289 ] غزوة أحد والتي ابتلى بعض المسلمين فيها بعد هزيمتهم في ميدان الحرب أمام

المشركين بسوء الظن بالنسبة إلى الوعد الإلهي بالنصر، فنزلت الآية المذكورة موبّخة لهم

بشدّة على سوء الظن هذا، في حين أنّ الآيات التي وردت قبلها هي في الحقيقة إشارة إلى

أنّ وعد االله بالنصر على الأعداء قد تحقق في بداية الأمر في معركة أحد، ولكنّ طلاّب الدنيا

والطامعين في زخارفها غفلوا عن هجوم العدو وانشغلوا بجمع الغنائم الحربية، وبالتالي

تسببوا في الهزيمة المرّة لجيش الإسلام، فهنا نجد أنّ االله تعالى قد وفى بعهده ووعده

ولكنهم كما تقول الآية لم يتحرّكوا في خط الإيمان والاستقامة، ثم تأتي الآية محل البحث

لتقول للمسلمين: (إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ

زَاغَتِ الاَْبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِااللهِ

الظُّنُونَ * هُنَالِكَ ابْتُلِىَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالا شَدِيداً).

وفي ذيل هذه الآية إشارة أيضاً إلى أنّ هذا إمتحان إلهي لكم ليتّضح ميزان وفاءكم

واستقامتكم ومقدار إيمانكم باالله تعالى وبالإسلام. ويتّضح من سياق هذه الآية والآيات التي

قبلها هذه الحقيقة، وهي أنّ مسألة سوء الظن باالله غالباً تصيب الأشخاص الضعيفي الإيمان في

مواقع الشدّة والأزمة، سواءاً كانوا في معركة الأحزاب، أو في أحد أو في الحديبية، وفي

الحقيقة أنّ مثل هذه المواقع تعدّ بمثابة المختبر للكشف عن جوهر إيمان الشخص وإخلاصه.

وتأتي "الآية السادسة" والأخيرة لتستعرض أيضاً سوء الظن بشكل عام من موقع الذم وتدعو

كذلك إلى حسن الظن، وهذ الآية ناظرة إلى قصّة الإفك المعروفة في عصر النزول، ونعلم أنّ

جماعة من المنافقين إتّهموا أحدى زوجات النبي الأكرم(صلى االله عليه وآله)بخروجها عن جادّة

العفاف وشاعوا ذلك بين الناس إلى درجة أنّ هذه الشائعة وبلحظات قليلة استوعبت جميع من

في المدينة، وبالرغم من أنّ هدف المنافقين حسب الظاهر هو اتهام احدى زوجات النبي

الأكرم(صلى االله عليه وآله)ولكنّهم في الواقع كانوا يستهدفون النبي الأكرم(صلى االله عليه

وآله)والإسلام والقرآن بالذات، وفي هذه الفترة الحرجة نزلت الآيات أعلاه لتفضح نفاق

المنافقين وتزيل الحجاب
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